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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأبواب من: باب في القرآن، إلى باب في قتال الخوارج من كتاب السنة.
الكلمات الافتتاحية: الخوارج.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب في القرآن، إلى باب في قتال الخوارج من كتاب السنة.

II. موضوع المقالة 
- باب في القرآن:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا إسرائيل، أخبرنا عثمان بن المغيرة، عن سالم عن جابر بن عبد الله قال: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَعْرِضُ نفسه على الناس بالموقف، فقال: ألَا رجل يحملني إلى قَوْمه، فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغَ كلامَ ربي)).

((ألَا)) هي التي يقال فيها: للاستهلال، وقوله: باب في القرآن، أي: في أنه كلام الله، لا أنه كلامٌ خلقه الله –تعالى- في بعضِ الأجسامِ، واستدلّ على ذلك بالأحاديث التي وقع فيها إضافة الكلام إلى الله تعالى، أو التكلُّم أو الكلمات.

((يحملني إلى قومه)) أي: يذهب بي إلى قومه، ((أن أبلغ)) الذي فيه الدعوى إلى الله -عز وجل- وإلى الإسلام والإيمان ودين الله -عز وجل.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير عن منصور، عن مِنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوذ الحسن والحسينَ: أُعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاقَ)) أي: إبراهيم -عليه السلام.

((كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوّذ)) أي: يطلب من الله عصمة. ((بكلمات الله التامة)) الخالية عن العيوب، أو الوافية في دفع ما يتعوذ منه. ((من كل شيطان وهامة)) والهامة هي كل ذات سم، ((ومن كل عين لامة)) أي: من كل عين ذات لمم، وهو القُرب من الشيء، والمراد من حسد العين.

((أبوكم)) أي: إبراهيم -عليه السلام- لأنه أبو العرب، و((بهما)) كذا في بعض النسخ وفي بعضها: ((بها))، ((كان يعوذ بهما أو بها إسماعيل وإسحاق))، أي: يعوذ بهذه الكلمات المذكورة، أمّا قوله: ((بهما)) يعني: بكلمات الله التامة؛ هذه واحدة، ومن كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة؛ هذه ثانية.

قال أبو داود: "هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق". قال البيهقي في كتاب (الاعتقاد): "القرآن كلام الله، وكلام الله صفةٌ من صفات ذاته، وليس شيء من صفاتِ ذاته مخلوقًا ولا محدثًا ولا حادثًا، قال تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} (النحل: 40) فلو كان القرآن مخلوقًا لَكَان مخلوقًا بـ{كُنْ}، ويستحيل أن يكون قول الله لشيء بقول؛ لأنه يوجب قولًا ثانيًا وثالثًا فيتسلسل وهو فاسد".

وقال تعالى: {الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ} (الرحمن: 1 - 3) فخصّ القرآن بالتعليم؛ لأنه كلامه وصفته، وخص الإنسان بالتخليق؛ لأنه خلقه ومصنوعُه، ولولا ذلك لقال: الرحمن خلق القرآن والإنسان.
قال الله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (النساء: 164) ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائمًا بغيره. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا} (الشورى: 51)، فلو كان لا يوجد إلّا مخلوقًا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة في الآية معنًى؛ لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله، فبطَلَ قول الجهمية أنه مخلوق في غير الله.

ويلزمهم في قولهم: "أنّ الله خلق كلامًا في شجرة كلّم به موسى" أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو نبي أفضلَ في سماع الكلام من موسى؛ حيث هو سمع من شجرة، وهؤلاء سمعوا من ملك أو نبي، وهذا كلام باطل، ويلزمهم أن تكون الشجرة هي المتكلمة بما ذكر الله أنه كلّم به موسى، وهو قوله: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي} (طه: 14)، وقد أنكر الله تعالى قول المشركين: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} (المدثر: 25).

ولا يُعترض بقوله تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} (التكوير: 19)؛ لأن معناه قول تلقّاه عن رسول كريم؛ كقوله تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} (التوبة: 6)، ولا بقوله: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (الزخرف: 3)؛ لأن معناه: سميناه قرآنًا، وهو كقوله: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} (الواقعة: 82)، وقوله: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ} (النحل: 62) وقوله: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} (الأنبياء: 2) فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدثُ لا الذكر نفسه.

و{إِنَّا جَعَلْنَاهُ} كما في هذه الآية الكريمة ليس معناه إنا خلقناه، وبهذا احتج الإمام أحمد، ثم ساق البيهقي حديثَ نِيار بن مكرم أن أبا بكر قرأ عليهم سورة "الروم"، فقالوا: "هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال: ليس كلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله".

وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي مصححًا.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن سريج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم، وعلي بن مسلم قالوا: أخبرنا أبو معاوية، أنبأنا الأعمش عن مسلم عن مسروق، عن عبد الله -يعني: ابن مسعود- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إذا تكلم اللهُ بالوحي سمِع أهلُ السماء للسماء صلصلةً كجر السلسلة على الصفا، فيُصعقون، فلا يزالون كذلك حتى إذا جاءهم جبريل فزِّع عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريلُ، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق الحق)) يعني: يقرون على ذلك.

((صلصلة)) هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ((كجر السلسلة على الصفا)) جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس.

وفي (صحيح البخاري) تعليق من قول عبد الله بن مسعود: ((إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئًا، فإذا فزِّع عن قلوبهم وسكن الصوت، عرفوا أنه الحقُّ، ونادوا: {مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ}))" (سبأ: 23) ووصله البيهقي -هذا الذي في (صحيح البخاري) معلقًا- في كتاب الصفات موقوفًا، وكذا البخاري في (خلق أفعال العباد).
قال في (فتح الباري): في رواية أبي داود وغيره: ((سمع أهل السماء للسماء صلصلةً كجر السلسلة على الصفا)) ولبعضهم: ((كجر السلسلة على الصفوان))، وفي رواية الثوري: ((الحديد)) بدل: ((السلسلة))، يعني: ((صلصلة كجر الحديد على الصفوان أو على الصفا)) إلى آخره.
وفي حديث النواس بن سمعان عند أبي حاتم: ((إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفةً -أو قال: رعدة- شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صُعقوا وخروا لله سجدًا)).

((فيصعقون)) أي: يغشى عليهم، ((فلا يزالون كذلك)) أي: مغشيًّا عليهم، قال بعض العلماء: والمعنى: أن الله -تبارك وتعالى- إذا تكلم بالوحي أرعد أهل السماوات من الهيبة، فيَلحقهم كالغشي، فإذا جلِّيَ عن قلوبهم سأل بعضهم بعضًا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: القول الحق، أي: المطابق للواقع، يعني: أخبر بعضهم بعضًا بما قال الله تعالى من غير زيادة ونقصانٍ.

قال المنذري: وقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه نحوَه من حديث عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة.

- باب المسألة في القبر وعذاب القبر:
- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى- في هذا الباب: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر، عن سعيد عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((دخل نخلًا لبني النجار فسمع صوتًا، ففزع، فقال: مَن أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية، فقال: تعوذوا بالله من عذابِ النار -أو من عذاب القبر- ومن فتنة الدجال، قالوا: ومما ذاك يا رسول الله؟
قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله تعالى هداه، قال: كنتُ أعبد اللهَ، فيقال: ما كنتَ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسولُه، فما يُسئل عن شيء غيرها، فيُنطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك، كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك، فأبدلك به بيتًا في الجنة، فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشّر أهلي، فيقال له: اسكن.
وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره، فيقول له: ما كنتَ تعبد؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دريتَ ولا تليتَ، فيقال له: ما كنتَ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنتُ أقول ما يقوله الناس، فيضربه بمِطراقٍ من حديدٍ بين أذنيه، فيَصِيح صيحةَ يسمعه الخلق غير الثقلين)).

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((تعوذوا بالله من عذاب النار)) أي: اطلبوا منه أن يدفع عنكم عذابها، وفي بعض النسخ: ((من عذاب القبر)) مكان: ((من عذاب النار)).

((ومن فتنة الدجال))، الفتنة: الامتحان وتستعمل في المكر والبلاء، وفتنة الدجال أكبر الفتن حيث يجر إلى الكفر.

((إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك)) قال القرطبي في (التذكرة): جاء في هذا الحديث سؤال ملك واحد، وفي غيره سؤال مَلَكين، ولا تعارضَ في ذلك، بل كل ذلك صحيح المعنى بالنسبة إلى الأشخاص، فَرُبَّ شخص يأتيانه ويسألانه جميعًا في حال واحد عند انصراف الناس عنه؛ ليكون السؤال أهولَ، والفتنة في حقه أشد وأعظمَ، وذلك بحسب ما اقترف من الآثام واجترح من سيئ الأعمال، وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه، وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد، فيكون ذلك أخف في السؤال؛ لِمَا عمله من صالح الأعمال.

((فإن الله تعالى هداه)) "إِنْ" هنا شرطية، وهداه في الدنيا أو في تلك الحالة، قال: ((كنتُ أعبد اللهَ)) جزاء الشرط، فيُقال له: ((ما كنت تقول في هذا الرجل)) عبّر بهذا امتحانًا لئلّا يتلقن. يعني: لم يقل له: "النبي أو محمد"؛ لئلّا يتلقن تعظيمه من عبارة إلقائه. قيل: يكشف الميت حتى يرى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي بشرى عظيمة للمؤمن -إن صح ذلك- ولا نعلم حديثًا صحيحًا مرويًّا في ذلك، والقائل إنما استند لمجرد أن الإشارة لا تكون إلا لحاضر، لكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهن فيكون مجازًا. هذا والله تعالى أعلم.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أخبرنا جرير، وحول الإسناد قال: وأخبرنا هناد بن السري، قال: أخبرنا معاوية، وهذا لفظ هناد عن الأعمش، عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب قال:

((خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجلسنا حوله، كأنما على رءوسنا الطير، وفي يده عود ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر -مرتين أو ثلاثًا)) زاد في حديث جرير ههنا، وقال: ((وإنه لَيَسمع خفقَ نعالهم إذا وَلَّوْا مدبرين حين يقال له: يا هذا، مَن ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟)).

قال هناد: قال: ((ويأتيه ملكان، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجلُ الذي بُعِثَ فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتابَ الله فآمنت به وصدقتُ)).
زاد في حديث جرير: ((فذلك قول الله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وفي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم: 27])).

((قال: فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها قال: ويفتح له فيها مد البصر.

قال: وإن الكافر فذكر موته، قال: وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجلُ الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ من السماء: أن كذَبَ، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار قال: فيأتيه من حرها وسمومها، قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه)).

زاد في حديث جرير: ((ثم يُقيض له أعمى أبكم، معه مِرزبة من حديد، لو ضُرب بها جبل لصار ترابًا قال: فيضربه بها ضربةً يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين -يعني: الجن والإنس- فيصير ترابًا)).

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرًا، وفي إسناده المِنهال بن عمرو، قد أخرج له البخاري في صحيحه حديثًا واحدًا. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال الإمام أحمد: تركه شعبة على عمد، وغمزه يحيى بن سعيد، وحكي عن شعبة أنه تركه، وقال ابن عدي: والمنهال بن عمرو هو صاحب حديث القبر، الحديث الطويل، رواه عن زاذانَ عن البراء، ورواه عن منهال جماعة، وذكر أبو موسى الأصبهاني أنه حديث حسن مشهور بالمنهال عن زاذان، وللمنهال حديث واحد في كتاب البخاري فحسب، ولزاذان في كتاب مسلم حديثان.

وعلى كل حال الحديث يُثبت سؤالَ الملكين، وسؤال القبر، ونعيم القبر، وعذاب القبر، والحديثان يعضد بعضُهما بعضًا؛ لأن الحديث الأول أخرجه مسلم، والنسائيُّ طرفًا منه بنحوه، وقد رواه أبو داود قبل ذلك في كتاب الجنائز.

باب في ذِكر الميزان:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيتُ، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن، فلَا يذكر أحدٌ أحدًا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل؟ وعند الكتاب حين يقال: {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} (الحاقة: 19) حتى يعلم أين يقعُ كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهرِه؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم)).

قال أهل الحق: الميزان حق، قال تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا} (الأنبياء: 47) يوضع ميزان يوم القيامة يوزن به الصحائفُ التي يكون مكتوبًا فيها أعمال العباد، وله كِفتان؛ إحداهما للحسنات، والأخرى للسيئات، وعن الحسن: "له كفتان ولسان". ذكره الطيبي، كذا في (المرقاة).

{هَاؤُمْ} أي: خذوا: {اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ}.

وقوله: ((أفي يمينه أم في شماله أمن من وراء ظهره؟)) هكذا في النسخ الحاضرة، وفي (المشكاة): ((أفي يمينه أم في شماله من وراء ظهره؟)) وفي أكثرها: ((أو من وراء ظهره؟)).

وقوله في الصراط: ((بين ظهري جهنم)) أي: في وسطها وفوقها، والحديث سكت عنه المنذري.

باب في الخوارج:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير وأبو بكر بن عياش، ومندل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من فارق الجماعةَ قِيدَ شبرٍ، فقد خلع ربقةَ الإسلام من عنقه)).

الخوارج: فرقة من أهل الباطل خرجوا على علي -رضي الله عنه- ولهم عقائدُ فاسدةٌ من بغض عثمان وعلي وعائشة، ومَن وقع بينهم الحرب من الصحابة، ويكفرون مَن ارتكب الكبيرةَ، قاتلهم علي ومعاوية -رضي الله تعالى عنهما.

((من فارق الجماعة قيد شبر)) بكسر القاف؛ أي قدر شبر، ((فقد خلع)) أي: نزع: ((ربقة الإسلام من عنقه)) والربقة: ما يجعل في عنق الدابة، كالطوق يمسكها لئلا تشرد. يقول: من خرج من طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر المجتمع عليه، فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها، فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع.

والحديث سكت عنه المنذري.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، قال: أخبرنا الوليد ومبشر -يعني: ابن إسماعيل الحلبي- بإسناده عن أبي عمرو قال -يعني: الوليد: حدثنا أبو عمرو قال: حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: قال: ((سيكون في أمتي اختلاف وفُرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعلَ، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروقَ السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فُوقه، هم شر الخلق والخَليقة، طوبَى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، ومن قاتلهم كان أولى بالله تعالى منهم قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق)).

((لا يجاوز تراقيهم)) يعني: لا يجاوز قرآنُهم أو قراءتهم تراقيَهم، وهي جمع ترقوة، وهي العظم التي بين نقرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، والمعنى: لا يتجاوز أثر قراءتهم عن مخارج الحروف والأصوات، ولا يتعدى إلى القلوب، أو المعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، فكأنها لم تتجاوز حلَوقهم.

((لا يرجعون)) أي: إلى الدين لإصرارهم على بطلانهم، ((حتى يرتد)) أي: يرجع السهم: ((على فوقه)) -بضم الفاء- موضع الوتر من السهم، وهذا تعليق بالمحال؛ لأن السهم يتجه ضد اتجاه الوتر، فإن ارتداد السهم على الفوق محال، فرجوعهم إلى الدين أيضًا محال.

((هم شر الخلق والخليقة)) قال في (النهاية) الخلق: الناس، والخليقة: البهائم، وقيل: هما بمعنى واحد، ويريد بهما جميع الخلائق، ((طوبى)) يعني: هنيئًا أو الجنة لمن قتلهم، فإنه يصير غازيًا، ((لمن قتلهم وقتلوه)) أي: ولمن قتلوه، فإنه يصير شهيدًا، وفيه دليل على جواز حذف الموصول أو الواو؛ لمجرد التشريك، والتقدير: طوبى لمن جمع بين الأمرين قتله إياهم وقتلهم إياه، قاله القاري.

و((يقرءون كتاب الله وليسوا منه في شيء)) يعني: وليسوا من كتاب الله في شيء معتد به، ((مَن قاتلهم)) أي: من أمتي: ((كان أولى بالله تعالى منهم)) أي: من باقي أمتي، ويحتمل أن تكون "من" تعليلية أي: من أجل قتالهم.

"ما سيماهم؟" أي: ما علامتهم؟ قال: ((التحليق)) أي: علامتهم التحليق وهو حلق الرأس، واستئصال الشعر.

قال النووي: استدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس، ولا دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام، وقد تكون بمباح كما قال -صلى الله عليه وسلم: ((آيتُهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة)) ومعلوم أن هذا ليس بحرام.

وقد ثبت في (سنن أبي داود) بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى صبيًّا قد حلق بعض رأسه، فقال: ((احلقوه كله، أو اتركوه كله)) وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلًا. قال العلماء: حلق الرأس جائز بكل حال، لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح، استحب حلقه، وإن لم يشق استحب تركه، انتهى كلام النووي.

وقال المنذري: قتادة لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وسمع أنس بن مالك.

وعلى كل حال فالحديث عن أبي سعيد وعن أنس، فلا يضر أن هناك انقطاعًا بين قتادة وبين أبي سعيد.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، قال: أخبرنا الأعمش، عن خيثمة عن سويد بن غفلة، قال: قال علي: ((إذا حدثتكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثًا فلأن أخر من السماء أحب إليَّ مِن أن أكذَبَ عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم، فإنما الحرب خدعة، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: يأتي في آخر زمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قولِ البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانُهم حناجرَهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)). يعني: أجر له يوم القيامة.

قال القاضي عياض: فيه جواز التورية والتعريض في الحرب، فكأنه تأول الحديث على هذا عندما قال: "فإنما الحرب خدعة" يعني: معناه أجتهد رأيي.

و((حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام)) أي: صغار الأسنان ضِعاف العقول، قال في (النهاية): حداثة السن كناية عن الشباب.

((يقولون من خير قول البرية)) أي: من خير ما يتكلم به الخلائق، وقيل: أراد بخير قول البرية القرآن، كما جاء في بعض الأحاديث: ((يقرءون القرآن)) وفي بعض النسخ: ((من قول خير البرية)). والظاهر أن المراد بخير البرية النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني: يقولون بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
- باب في قتال الخوارج:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى، المعنى، قالَا: أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة -أي: السلماني- أن عليًّا ذكر أهل النهروان فقال فيهم: "رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مثدون اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعت هذا منه -صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة".

وكما قلنا: عبيدة هو السلماني، و ذكر علي أهل النهروان، ثلاث قرى أعلى وأوسط وأسفل، هن بين واسط وبغداد، وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- مع الخوارج.

و"مودن اليد" أي: ناقص اليد، أو "مخدج"، على وزن مفعل، وهو بمعنى مودن أي: ناقص اليد، "أو مَثْدون اليد"، بفتح الميم وثاء مثلثة ساكنة، وهو صغير اليد مجتمعها كثندوة الثدي، وكان أصله "مثنود"، فقدمت الدال على النون، كما قالوا: جبذ وجذب، كذا قال النووي.

وقال: "لولا أن تبطروا" من البطر، وهو شدة الفرح أو الطغيان عند النعمة، لولا خوف البطر منكم بسبب الثواب الذي أعد لقاتليهم، فتعجبوا بأنفسكم "لأنبأتكم" أي: أخبرتكم على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم- يعني: بما وعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

قلت -أي: عبيدة- لعلي -رضي الله عنه: أنت سمعتَ هذا منه؟ قال: إي ورب الكعبة" يعني: نعم ورب الكعبة.

- قال أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: ((بعث علي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بذهيبة في تربتها، فقسمها بين أربعة: بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين زيد الخيل -وسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- زيدَ الخير- الطائي، ثم أحد بني نَبهان وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب، قال: فغضبتْ قريش والأنصارُ، وقالت: يعطي صناديد أهل نجد، ويدعنا. قال: إنما أتألفهم قال: فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتِئ الجبين، كث اللحية محلوق، قال: اتقِ الله يا محمد، فقال -صلى الله عليه وسلم: من يطع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض، ولا تأمنوني؟ قال: فسأل رجلٌ قتلَه -أحسبه خالد بن الوليد- قال: فمنعه -صلى الله عليه وسلم- قال: فلما ولَّى قال: إن من ضئضئ هذا، أو في عقب هذا قومًا يقرءون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروقَ السهم من الرمية، يقتلون أهلَ الإسلام، ويدعون أهلَ الأوثان، لئن أنا –والله- أدركتهم لأقتلنهم قتلَ عاد)).

"بعث علي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بذهيبة" تصغير ذهبة أي: قطعة من الذهب. "في تربتها" يعني: هذه الذهيبة كائنة في ترابها، لم تميز عنه، ((فقسمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أربعة: بين الأقرع بن حابس وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل -باللام، وفي بعض النسخ بالخير بالراء المهملة، قال النووي: كلاهما صحيح يقال بالوجهين، كان يقال في الجاهلية: زيد الخيل، فسماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الإسلام: زيد الخير الطائي- ثم أحد بني نبهان)) يعني: الطائي القبيلة العامة الكبيرة، ثم القبيلة الخاصة، وهي بني نبهان، وهو صفة لزيد، وفي (أُسد الغابة): زيد بن مُهَلهِل بن زيد إلى أن قال: ابن نابل بن نبهان الطائي النبهاني، المعروف بزيد الخير العامري؛ يعني: القبيلة من العامرية، "ثم أحد بني كلاب" وهو علقمة بن علاثة، عامري قبيلته العامة الكبيرة، ثم القبيلة الخاصة التي تندرج في هذه هي بني كلاب.

وفي (أسد الغابة): علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب إلى آخره، العامري الكلابي، فقال: "قالت قريش والأنصار" يعني: المسلمون من قريش ومن الأنصار: "يعطي صناديد أهل نجد" أي: ساداتهم، جمع صِنديد بكسر الصاد "ويدعنا" أي: يتركنا فلا يعطينا، قال لهم الرسول -صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا أتألفهم))؛ لأنهم من المؤلفة قلوبهم، الحديثي عهد بالإسلام، أما أنتم فلستم تحتاجون إلى هذا التأليف، فمتمكن إيمانكم.

"فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين"، "غائر العينين" من الغور أي: غارت عيناه ودخلتَا في رأسه، "مشرف الوجنتين" أي: عالي الخدين، و"ناتئ الجبين" يعني: مرتفع الجبين، و"كث اللحية" أي: كثيف اللحية.

قال الرجل: "اتق الله يا محمد" أي: في القسمة فكأنه يقول: إنك لم تتق الله في القسمة، فرد عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائلًا: ((مَن يطع الله إذا عصيتُه؟)) إذا لم أتق وأظلم في القسمة، فمن بعدي وأنا سيد الخلق وأفضل الخلق طاعةً لله -عز وجل- من يطع الله حينئذٍ. يعني: يريد أن يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أنا أول الطائعين لله -عز وجل- فلا يمكن أن يعصيه، وهذا مع عصمته وثبوت نبوتِه -صلى الله عليه وسلم: ((من يطع الله إذا عصيته، أيأمنني الله)) يعني: يجعلني أمينًا على الوحي وعلى أهل الأرض، أن أبلغهم بكل أمانة رسالة الله -سبحانه وتعالى- ولا تأمنني -بتشديد النون ويخفف: ((ولا تأمنوني))، فلما ولى -أي: أدبر- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن من ضِئضئ هذا)) بكسر المعجمتين الضادين وبهمزتين، يبدل أولاهما؛ أي: من أصله.

قال الخطابي: الضئضئ الأصل، يريد أنه يخرج من نسله الذين هو أصلهم أو يخرج من أصحابه وأتباعه الذين يَقتدون به ويبنون رأيهم ومذهبهم على أصل قوله، أو "في عقب هذا" شك من الراوي يعني: من نسله: ((قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم)) أي: حلوقهم، قال في (النهاية): الحنجرة رأس الغلصمة حيث تراه ناتئًا من خارج الحلق، والجمع الحناجر.

((يمرقون)) أي: يخرجون كخروج "السهم من الرمية"، قال في (النهاية): الرمية الصيد الذي ترميه وتقصده، يريد أن دخولهم في الدين وخروجهم منه، ولم يتمسكوا منه بشيء، كالسهم الذي دخل في الرمية ثم يقدها، ويخرج منها ولم يعلق منها شيء، وذلك لسرعته في دخوله، وفي خروجه، وكذلك هؤلاء في سرعتهم في دخول الدين، وفي خروجهم منه.

((يقتلون أهل الإسلام)) بتكفيرهم إياهم بسبب ارتكاب الكبائر؛ يعني: يقولون كل من ارتكب الكبائر فهو كافر، ويستحق أن يقاتل ويُقتل، ((ويدَعون أهل الأوثان)) بفتح الدال أي: يتركون أهل عبادة الأصنام وغيرهم من الكفار.

قال -صلى الله عليه وسلم: ((لئن أنا -والله- أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) أراد بقتل عاد استئصالهم بالهلاك، فإن عادًا لم تقتل وإنما أهلكت بالريح واستؤصلت بالهلاك، فهو يريد أن يشبههم باستئصال الله -سبحانه وتعالى- لعاد بإهلاكهم.

قال المنذري: أخرجه البخاري ومسلم.
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